
ــــأثيرات ــــة.. مــــا ت صدمــــة سياســــية وأمني
سقوط الأسد على العراق؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الدباغ

يـا، انتهـى حكـم العائلـة بعـد قرابـة  عقـود علـى اسـتحواذ عائلـة الأسـد علـى مقاليـد السـلطة في سور
 لن تنتهي آثارها إلا بعد

ٍ
بسقوط بشار الأسد وفراره خا البلاد، بعد أن أحال البلاد إلى ركام ومآس

عقود طويلة.

ولم تفاجئ سرعة سقوط الأسد السوريين وحدهم، إذ يمتد تأثير هذه المفاجآت إلى الجوار الاقليمي،
خاصة العراق وإيران وما يسمّى إيرانيًا بـ”محور المقاومة”، الذي بات يعدّ في حكم المنتهي فعليًا.

وسـجّل سـقوط الأسـد تـأثيرًا كـبيرًا في العـراق أمنيًـا وسياسـيًا، إذ إن العـراق الـذي كـان قـد أعلـن مـرارًا
يــة دفعــت وتكــرارًا أن أمــن الحــدود الغربيــة للبلاد مســيطر عليــه، إلا أن المتغــيرات علــى الساحــة السور

يز الحدود بقوات كبيرة، خشية من تدهور الوضع الأمني أو اختراق الحدود. ببغداد لتعز

أما عن الصدمة السياسية، فإنها تعدّ الأكبر والأكثر تأثيرًا، ويمكن إجمال تأثير سقوط بشار الأسد على
الوضع العراقي من خلال العديد من المحاور.
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تأثير سياسي كبير
أعــادت حــرب لبنــان ومــن بعــدها ســقوط النظــام الســوري تشكيــل التحالفــات الإقليميــة في منطقــة
يـا، وصـولاً إلى ا مـن إيـران إلى العـراق ومـن ثـم سور الـشرق الأوسـط، فـالهلال الإيـراني الـذي كـان ممتـد
لبنان والبحر الأبيض المتوسط، قد انتهى فعليًا ولم يبقَ فيه إلا العراق، لا سيما أن كل ما فعلته إيران
ية انتهى خلال  يومًا من بدء العمليات العسكرية للمعارضة، طيلة  عامًا من عمر الثورة السور

التي أسقطت النظام في  ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

يشهـد النظـام السـياسي في العـراق صدمـة كـبيرة جـراء التحـولات السريعـة الـتي لم تكـن متوقعـة علـى
الإطلاق، لا سـيما أن أي مقاومـة عسـكرية مـن طـرف النظـام السـوري والقـوات الروسـية والإيرانيـة لم

تحدث، ما أدّى إلى دخول المعارضة إلى العاصمة السورية دمشق في حدث فاجأ العالم.

إرباك كبير ذلك الذي اتسم به الموقف العراقي سواء الرسمي أو السياسي، فبعض الساسة العراقيين
الذيــن أيــدوا الأســد في مواجهــة المعارضــة بعــد ســيطرة الثــوار علــى مدينــة حلــب ووصــفهم للمعارضــة

ية. ية السور بالإرهابيين، تغير موقفهم سريعًا ليؤكد احترام الإرادة الشعبية في الجمهور

ارتباك سياسي
ا ومرتبكـة إلى حـد الثمالـة في موقفهـا السـياسي ولعـلّ التيـارات السياسـية الشيعيـة كـانت مـترددة جـد
يا، باستثناء التيار الصدري الذي يتزعّمه مقتدى الصدر، والذي دعا مبكرًا من سرعة الأحداث في سور

يا، وعدم ّ الميليشيات في الصراع السوري. إلى عدم التدخل في سور

على الجانب الآخر، سنّيًا، كان الموقف السياسي السنيّ مترددًا هو الآخر، فسرعة الأحداث السورية
يــة الــتي تذكرهــم بمــا جعلــت ســنّة العــراق خــائفين مــن الأخبــار السريعــة والمتــواترة مــن الأراضي السور

حدث في يونيو/ حزيران ، وسقوط الموصل بيد تنظيم “داعش” خلال أيام.

يــر الشــام، وسرعــة ضبــط إلا أن هــذا الموقــف سرعــان مــا تغــير سريعًــا مــع اســتكشاف نوايــا هيئــة تحر
الأوضاع الأمنية والسياسية، وعدم تكرار ما حدث في العراق بعد عام ، وهو ما حدا ببعض

ساسة السنّة إلى إصدار بيانات صحفية مباركة للشعب السوري نجاح ثورته وسقوط الطاغية.

ا ويقول أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد الدكتور إحسان الشمري، إن انعكاسات كبيرة جد
سيشهدها العراق بعد سقوط نظام الأسد، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط باتت تتضح تدريجيًا،
وأنه لن يكون لإيران فيها نفوذ أو فصائل أو أذ مسلحة أو سياسية، وهو ما لوحظ في لبنان ثم

يا. سور

ولفــت الشمــري إلى أن العــراق قــد يمــر بمنعطــف كي لا يُبقــي لإيــران آليــة للتحكــم بــالقرار الســياسي
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يو جديد. والحكومة والسلاح، بما يعني أن سقوط الأسد سيجعل العراق الجغرافيا الأقرب إلى سينار

ولا يختلف اثنان في أن التأثير السياسي لسقوط بشار الأسد سيكون كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط،
فلبنـان الـذي يشهـد شغـورًا رئاسـيًا منـذ عـامَين بفعـل تعطيـل “حـزب الله” لخطـوات انتخـاب رئيـس
كيـدات أن بدايـة العـام الجديـد سـتشهد انتخـاب لبنـاني جديـد، سـينتهي خلال أقـل مـن شهـر، بعـد تأ

رئيس جديد للبنان.

وقد لا يكون التأثير السياسي في العراق مشابهًا، إلا أن ساسة العراق وفي الغرف المغلقة باتوا يشككّون
يًا، فالنفوذ الإيراني الذي لم يفلح في الدفاع عن مصالحه في لبنان في الاتكّاء على إيران سياسيًا وعسكر
يا، قد لا يفلح كذلك في الملف العراقي المليء بالمطبّات والتعقيدات والكتل السياسية والولاءات وسور

والتدخلات الخارجية.

الوضع الأمني بعد سقوط الأسد
ير المحافظات يختلف الوضع الأمني في العراق بصورة كبيرة عن الوضع السوري، فالعراق ومنذ تحر
الشماليـة والغربيـة مـن تنظيـم “داعـش” صـيف  يشهـد اسـتقرارًا أمنيًـا كـبيرًا، حـتى أن الوضـع

الأمني في بعض المحافظات المحررة أفضل من نظيره في المحافظات الجنوبية للبلاد.

تحدثت بعض وسائل الإعلام في العراق ممّن تُحسب على فئات سياسية معينة، عن احتمال عودة
تنظيم “داعش” ومآسيها إلى المحافظات الغربية، إلا أن الواقع الأمني في البلاد يشير إلى عكس ذلك،
حيث يجمع كثير من المراقبين للشأن الأمني في العراق، على أن تنظيم “داعش” لم يعد له أي حاضنة
شعبيــة في المحافظــات الغربيــة والشماليــة، لا ســيما أن الحكومــة العراقيــة ومنــذ عهــد رئيــس الــوزراء

الأسبق حيدر العبادي قد غيرت كثيرًا من أساليب عمل القوات الأمنية.

يُضاف إلى كل ذلك أن قوات الجيش لم تعد منتشرة في المدن العراقية، حيث تسلمت قوات الشرطة
المحلية الملف الأمني في كل محافظة، مع تموضع الجيش في المعسكرات والحدود دون وجود ملحوظ

له داخل المدن.

مع ضرورة الإشارة إلى أن الوضع الأمني في المدن المحررة من “داعش” تعدّ في مرتبة أمنية أفضل من
بقيــة المحافظــات، لا ســيما أن قــوات الأمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة ســجّلت أفضــل أداء لهــا في هــذه
المحافظـات، مـع معـدل اكتشـاف الأحـداث الجرميـة وإلقـاء القبـض علـى الجنـاة خلال ساعـات فقـط،

وهو ما جعل المدنيين في هذه المدن في حالة استتباب أمني.



ما التأثير الاقتصادي بعد سقوط الأسد؟
يا أهمية كبيرة لبغداد، إذا ما لا يشكل التبادل الاقتصادي “الشرعي” أو الرسمي بين العراق وسور
قــورن بالتبــادل التجــاري مــع إيــران أو تركيــا، ويؤكــد ذلــك نبيــل المرســومي أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة
يا يعدّ محدودًا للغاية، إذ لا تزيد المعقل بالبصرة، الذي يشير إلى أن التبادل التجاري بين العراق وسور
يــا المســجّلة الى العــراق عــن  مليــون دولار عــام ، مقابــل صــادرات عراقيــة الى صــادرات سور

يا بقيمة  مليون دولار فقط. سور

يــا، لا ســيما الصــادرات يــادة صــادراته إلى سور إلا أن المرســومي يــرى أن هنــاك فرصــة أمــام العــراق لز
يا، قد يمهّد الطريق النفطية، مشيرًا إلى أن التوقف المتوقع لصادرات النفط الخام الإيرانية الى سور
يــا النفطيــة بمــا فيهــا النفــط الأســود والكــاز أمــام بغــداد لتحــل محــل طهــران، وتلبيــة احتياجــات سور
يا من  ألف برميل يوميًا لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، في ظل تراجع انتاج النفط في سور

. ألف برميل يوميًا فقط عام  إلى  عام

وهناك نوع آخر من الاقتصاد المتمثل بالتجارة غير الشرعية، إذ إنه يشمل تهريب الأموال عن طريق
يـا إلى العـراق أو العكـس، فضلاً عـن دعـم إيـران الفصائـل المسـلحة، وتهريـب المخـدرات سـواء مـن سور
للنظام السوري البعثي المخلوع بأموال عراقية، تُضاف إلى كل ذلك التكلفة الباهظة لعمل الفصائل
ــا منــذ عــام  وحــتى ي ــا، والأمــوال الــتي كــانت تصرف لهــا، وتواجــدها في سور ي العراقيــة في سور

سقوط النظام.

يـا، في ظـل اشـتراك البلـدَين يترقـب العراقيـون مـا سـتؤول إليـه الأوضـاع السياسـية والأمنيـة مـع سور
يـا إلا بلـدًا يـدون سور بحـدود طويلـة تنـاهز  كيلـومترات، ولسـان حـال العـراقيين يقـول إنهـم لا ير

آمنًا مطمئنا.
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